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آلاف البلاغات أرسلت الى مكتبه ورغم ذلك لم يتوقف الاختطاف و الاخفاء القسرى الذى أضحى أحد
أبرز انتهاكات السلطة العسكرية الحالية فى مصر، إسلام عطيتو الطالب بجامعة عين شمس والذى
تم اختطافه من الحرم الجامعى ليلقى حتفه فى ظروف غامضة بعدما ادعت الداخلية تبادله اطلاق
النـار مـع قـوات الامـن فى أحـد كهـوف الصـحراء بينمـا صـوبت أصـابع الاتهـام تجـاه فـرق المـوت التابعـة
للقوات الامنية فى اختطافه من الجامعة وتصفيته، شغلت قضية الطالب اسلام الرأى العام عدة
أيـام لأن زملاؤه وأسـاتذته شهـدوا برؤيتهـم تفاصـيل واقعـة الاختطـاف ومـن ثـم فوجئـوا بخـبر مقتلـه
الذى أذاعته الداخلية بعد ذلك بينما عشرات حالات التصفية الاخرى مرت بهدوء ولم تأخذ حظها
كـثر غموضـا واسـتطاعت فـرق المـوت تصـفيتهم بعيـدا عـن مـن المعرفـة لأن أصـحابها قتلـوا فى ظـروف أ

أعين الناس، مرت هذه الحوادث وغيرها بلا أدنى اهتمام من محامى الشعب!

إسراء الطويــل فتــاة مصريــة تــم اعتقالهــا مــع مجموعــة مــن اصــدقائها ليتــم اخفاؤهــا لأيــام طويلــة
لتنطلـق دعـوات النشطـاء علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لتطـالب بمعرفـة مصيرهـا قبـل ان تظهـر
بأحد السجون وموجهة لها قائمة من التهم ، مئات وربما آلاف المواطنين تعرضوا للاخفاء القسرى
فى أقبية وأماكن سرية تابعة للداخلية يتعرضون خلالها للتعذيب ولصنوف مختلفة من الانتهاكات
بهدف الادلاء بشهادات عن أشخاص وأحداث بعضها صادقة وأغلبها كاذبة قبل أن يتم عرضهم

على جهات التحقيق، أيضا هذه الحوادث لم تشغل بال محامى الشعب! 
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تسريــب صــوتى أذاعتــه احــدى الفضائيــات المعارضــة للســلطة يتحــدث فيــه عضــو المجلــس العســكرى
ير الدفاع الحاكم الفعلى وقتها عن استغاثة النائب العام به بعد دفع دفاع مرسى بعدم لمكتب وز
قانونيــة احتجــازه فى ثكنــة عســكرية غــير تابعــة لســجون الداخليــة مــا يفســد القضيــة برمتهــا، فيخطــط
رجــال الجيــش وكأنهــم قــادة عصابــة لتزويــر أوراق وبنــاء ســور لاثبــات تبعيــة الثكنــة العســكرية لأحــد
السـجون، هنـا ظهـر محـامى السـلطة بـوجهه القبيـح المحـرض علـى ارتكـاب جريمـة وانتهـاك القـانون

الذى أقسم على احترامه والالتزام به.

عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة!

كــانت تلــك الكلمــات الــتى ســمعتها آذان الآلاف مــن المعتصــمين تحــت وقــع زخــات الرصــاص دليــل لا
ــات المعتصــمين الســلميين فى مجــزرة لم ــة بقتــل مئ ــة فى الجريمــة التاريخي ــى المشارك ــل الشــك عل يقب
تشهــدها مصر مــن قبــل، المجــزرة كــانت مفجعــة إلى الدرجــة الــتى لم تســمح لأحــد بالتــدقيق فى تلــك
الكلمــات وقتهــا، الا ان اغتيــال النــائب العــام ومــع تصاعــد لهجــة التهديــد والوعيــد وبيانــات الشجــب
والادانــة الــتى تلــت الحــادث دفعــت الكثيريــن لاعــادة ســماع تلــك الكلمــات بــتركيز اكــثر ليتــذكر ذوى
الضحايـا مـا ارتكبـه النـائب العـام فى حقهـم وفى حـق القـانون الـذى مثلـه حين قبـل أن يكـون محاميـا

للسلطة المجرمة فى وجه من هو مفترض أن يكون محاميا عنهم!

وجبت الاشارة فيما سبق الى أن مقتل النائب العام لن يكون سببا فى نسيان جرائمه، ربما افعاله
تلك هى ما دفعت وكانت سببا مباشرا فى اغتياله وربما جهة اخرى هى من تقف وراء اغتياله لخدمة
اهداف لا تزال مجهولة حتى الآن، الا ان استغلال السلطة لحوادث العنف تلك والدفع نحو ارتباك

كثر يجعلنا نط تساؤلا عن من يقف خلف العنف ؟ ومن يستفيد منه؟ كثر فأ المشهد أ

اغتيال النائب العام جاء كأقوى عمل عنيف يستهدف قيادات السلطة فى مصر منذ سنوات طويلة،
ربمــا منــذ العــام  حينمــا اغتيــل الرئيــس الاســبق انــور الســادات، لذلــك نظــر البعــض للحــادث
باعتباره مقدمة لمرحلة اكثر عنف ودموية، اذ سرعان ما ألقى قادة النظام بالاتهامات الجاهزة لحركة
الاخوان المسلمين حتى قبل بداية أي تحقيقات بل وتم استهداف اجتماع لعدد من قيادات الاخوان
المسؤولين عن كفالة أسر الشهداء والمعتقلين ولتتم تصفيتهم هذه المرة بصورة دموية جديدة، فيما

بدا دفعا بالامور الى سناريو سنوات الدم.

ير الامنية أنه الجدير بالذكر أن السلطة عادت و وجهت الاتهامات لضابط صاعقة سابق تقول التقار
تم فصله من الجيش لتبنيه افكار ورؤى متطرفة كما انه يعد أحد ابرز القادة الميدانيين لتنظيم بيت
المقــدس الــذى بــات يعــرف بولايــة ســيناء والمــوالى لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة، بينمــا لم تعلــن أى مــن
يــدا مــن التنظيمــات المســلحة المناوئــة للنظــام عــن ارتكابهــا لحادثــة اغتيــال النــائب العــام مــا اضفــى مز

الغموض حولها.

من يدير العنف فى مصر؟

أصبح واضحا ان الساحة المصرية تتجه رويدا رويدا الى العسكرة وؤلى صراع دموى عنوانه هو القوة
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العســكرية وقــدرة كــل طــرف علــى الحــاق الخســائر بعــدوه، حــدث هــذا عنــدما تحــولت المبــادرات
والاجتماعات السياسية الى قمع وقتل وسير على أشلاء المعارضين فور استيلاء الجيش على السلطة
وشروعـه فى مخاطبـة الفرقـاء السياسـيين ومعـارضيه بالرشاشـات والاسـلحة الثقيلـة ليتحـول المشهـد
تدريجيا، ففى حين استطاعت المعارضة المنظمة الحفاظ على نفسها ومعظم افرادها بعيدا عن دوائر
العنف الا أن انفراط عقد أطراف أخرى من المعارضة أدى الى تحول قطاع منها الى المواجهة المسلحة
ظنا أن العنف لا يسقط الا بعنف مقابل وأن السلمية ليست سوى شعارات براقة لا تمثل غير ورقة
ــدعائى ــة الانبهــار بالاســلوب ال ــة حال ــوارى العجــز والســذاجة وممــا زاد مــن تلــك الرؤي ــتى ت ــوت ال الت

الانتقامى لداعش وتراكم المظالم على يد العسكر يوما بعد يوم.

يـادة العنـف المضـاد سـواء وبالتـالى مـن بـدأ بـالعنف هـى السـلطة الدمويـة ومـن غـذى و عمـل علـى ز
بتخطيط أو سوء ادارة، وسواء كان ذلك فى مصلحته أو ضدها هم العسكر أيضا، ليس هذا تجنيا

على طرف بقدر ما هو اقرار بحقيقة لا يستطيع أحد اثبات عكسها أو اخفاؤها!

من المستفيد من العنف؟

يمكننى تخيل الجنرال محدود الذكاء أثناء قراءته بيان  يوليو وهو يرى أمام عينيه أنهار الدماء كما
وهو يطلب التفويض لمحاربة الارهاب ( المحتمل ) وهو يرى أيضا أمامه الارهاب أمرا واقعا وخطرا

داهما يتهدد الوطن.

الجنرال محدود الذكاء على مستوى التفكير والتخطيط لإدارة دولة لا يحمل أية برنامج أو خطة عمل
تستهدف حل مشاكل المواطنين أو تحسين أحوالهم المعيشية وهو يتقدم من فشل الى آخر لا يملك
مــا يقــدمه ســوى قــدرته علــى قمــع معــارضيه والتخلــص منهــم عــبر القتــل والاعتقــال، يجيــد فــض
الاعتصامات السلمية والتظاهرات الشعبية كما يجيد تصفية المجموعات المسلحة التى تواجهه وان
كبدته خسائر ليست فى نظره سوى أرقام لجنود تحمى الملك كما هو الحال على رقعة الشطرنج،
يستمد شرعيته من كونه عسكريا جاء ليحمى الوطن من العنف والارهاب ويركن اليه مؤيديه خوفا
يا والعراق من المجهول وليس حبا فيه أو اقتناعا برؤيته، الخوف من الفوضى أو ما يعرف بمصير سور
هــو مــا يــدفع البعــض لتأييــد اســتيلاء العســكر علــى الســلطة ولــو كــان علــى حســاب الديموقراطيــة

والحريات والحقوق الاساسية للمواطن.

رغم عسكرة الصراع التى تبدو الا أن مصر ليست مقبلة على ثورة مسلحة بل تبدو مقبلة اما على
ثــورة هــادرة تخــاطب عقــول النــاس وقلــوبهم وتبحــث عــن مصــالحهم وحقــوقهم وتراعــى طبيعــة
الشعــب والبلــد، أو علــى حــرب أهليــة تشبــه العشريــة الســوداء الــتى لم تســقط النظــام بقــدر مــا ثبتتــه

ومنحته مبررا للحكم .
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